شرح اسم الله: الظاهر والباطن. 0 07/11/2023 


شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالثه الشقاوي / درر منتقاه 


شرح اسم الله: الظاهر والباطن 


د. أمين بن عبدالله الشقاوي 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 1/5/2023 ميلادي - 10/10/1444 هجري 


الزيارات: 2144 


م 
عدم الططدلم2 


شرح اسم الله: الظاهر والباطن 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًّا عبده ورسوله؛ وبعد.. 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلمقال: 0 وَتسْعُونَ امْمّاء مِاثَةٌ إِلَّا وَاحِدَاء لَا 


يَحْفَظُهَا أَحَد إِلّا دَخَلَ الجَنَّهَ وَهُوَ حِبُ الوثْرَ»[1]؛ وفي رواية: «مَنْ أخصّاها دَخَلَ الْجَنّة[2]. 


ومن أسماء الله التي وردت في كتابه: الظاهر والباطن وقد وردت مرة واحدة في كتاب الله» قال تعالى: ( هُوَ الْأَوّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 
وَهْوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [الحديد: 3]. 


رَيُهُ عله كا ون غوستى صديق 
أصم أن يصمد لأنوار الحق؛ أما في الآخرة: فإن 
العباد يخلقون خلمًا غير ال لي ا لحر ب 0 
يشاهد كما تشاهد المخلوقات. 


ومع أنه تعالى باطن فهو كما يقول الزجاجي: «ظاهر بالدلائل عليه وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته؛ فهو ظاهر مدرك بالعقول 
والدلائل»[3]. 


ويقول الخطابي: الظاهر: هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة» وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته» ويكون 
الظاهر فوق كل شيء بقدرته» ويكون الظهور بمعنى العلو ويكون بمعنى الغلبة[4]. 


ويرى بعض أهل العلم: «أن الظاهر العالم بما ظهرء والباطن العالم بما بطن»[5]. 


ويقول الزجاجي: «والباطن خلاف الظاهرء والباطن أيضًا في كلام العرب الخبير العالم بما بطن من أمور»[6]. 
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فهو سبحانه وتعالى الباطن يعلم السر وأخفىء والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء؛ كما قال تعالى: ( وَعِنْده م 
فِي ابر وَالبَحرِ وَمَا تَمنقْطْ مِنْ ورَقة إلا يَخلَمُهَا وَلَا حَبَّة فِي ظُلّمَاتِ الْأرّضٍ وَلَا رَطّبِ و 


إِلّا هُوَ وَيَعْلَمْ ما 
ابس إِلَّاْ في كِتَاب مُبِينِ ) [الأنعام: 59]. 


من آثار الإيمان بهذا الاسمين الظاهر والباطن: 


1- «أن الله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيءء فهو العلي الأعلى؛ وهذا غاية الكمال في العلو ألا يكون فوق العالي شيء موجود؛ والله 
موصوف بذلك»[7]. 


وجهة ة العلو هي أشرف الجهات كما هو مستقر في النفوس؛ وفي الحديث: «فإدًا سَألكُم الله كَسَلُوهُ الفزدؤسنء فَإنَهُ أؤستط الجَنّة وَأَغْلَى الجَنّقَ 
وَقَوْقَهُ عَرْشْنُ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تقَجّرُ أَنْهَارُ الجَنّق»[8]. 


أبن لى العدية المقرح في سنعيع مدل مل جدية ابي فريزة طني لله عله ان التي يبلي انه عليه ولم كان يقول في دجانة: «أنت 
1 ن فقؤقك شَيْء» وَأنت الْبَاطِن فَلَيْنَ دونك ثيْء»[9]. 


ثم بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مع ثبوت نزوله إلى السماء الدنيا؛ كما في الحديث المخرج في الصحيحين؛ فهو (الظاهر) فلا يعلوه 
شيء من مخلوقاته أبداء فقال: «ولهذا كان مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرشء لا يكون تحت المخلوقات 
ولا تكون المخلوقات محيطة به قطء بل هو الأعلى العلي في دنوه؛ القريب في علوه»[10]. 


فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو» وتبدل إلى وصفه بالسقوط وصار غيره أعلى منه؛ والرب تعالى لا يكون ششيء أعلى 
منه قطء بل هو العلي الأعلىء ولا يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم؛ وينزل إلى حيث شاء ويأتي كما يشاءء وهو في 
ذلك العلي الأعلى» الكبير المتعالي» علي في دنوه؛ قريب في علوه. 


فهذا وإن لم يتصف به غيره؛ فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذاء كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ولهذا قيل لأبي 
سعيد الخرار: بم عرفت الله؟ قال بالجمع بين النقيضين؛ وأراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق[11]. 


2- أن الله تبارك وتعالى محتجب عن الخلق؛ لا يراه أحد في الدنياء ولا تدركه الأبصار في الآخرة؛ ولا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لنا أن 
نعلمه عنه» مما وصف به نفسه في كتابه؛ أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو تعالى مع ذلك ظاهر لخلقه بأفعاله وآياته. 


فمن تأمل وتفكر في السماوات والأرض والجبال والشمس والقمرء وفي هذا الكون العظيم أدرك ذلك» قال تعالى: ( لا الشتَمسنُ يَتْبَغِي لَهَا أن 
رك الْقَمَرَ وَلَا اليل ستابق النَّهَار وَكُلَّ ِي فلك يَسْبَحُونَ ) [يس: 40]. 


قال الشاعر: 


فَيا عَجَّا كيف يُعصى الإلّهُ أم كيف يَجِحَدُهُ الجاجك 


َف حل شيء له آنه تل على أنه واج 
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وَللَهُ في كل تُحريكة وتسكيةٍ أَبَدَا شاهِد 


قال ابن القيم رحمه الله: المقصود أن التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبودء ويجعل له ربا يقصده وصمذا يصمد إليه في حوائجه؛ وملجأ 
يلجأ إليه فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربّه باسمه الظاهرء استقامت له عبوديته. وصار له معقلا ومونلا يلجأ إليهه ويهرب إليه؛ ويفر في كل 
وقت إليه؛ وأما تعبّده باسمه الباطن؛ فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته؛ ويكلٌ اللسان عن وصفه؛ وتصطلم الإشارة إليهء وتجفو العبارة عنه؛ 
فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل» ومخلصة من فرث التشبيه؛ منزهة عن رجس الحلول والاتحادء وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة 
عنه؛ وذوقًا صحيحًا سليمًا من أذواق أهل الانحراف؛ فمن رزق هذا فهم معنى اسمه الباطن وصح له التعبد بهه وسبحان الله كم زلّت في هذا 
المقام أقدام» وضلت فيه أفهامٌ» وتكلم فيه الزنديق بلسان الصدّيق؛ واشتبه فيه إخوان النصارى بالحنفاء المخلصينء لنْبِوَ الأفهام عنه» وعزة 

تخلص الحق من الباطن فيه؛ والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا على من رزقه الله بصيرة في الحق» ونورًا يميز به بين الهدى والضلال» 
وفرقانًا يفرق به بين الحق والباطل؛ ورزق مع ذلك اطلاعًا على أسباب الخطأ وتفرق الطرق ومثار الغلط» وكان له بصيرة في الحق والباطل» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


وباي هذه التعرقة والتعية. فو معرفة إخالة ارب ستيخاته بالغالع وحظعتة وأن التولع با يا ال 1 السماوات والأرضين ن السبع في 
كخردلة في يد العبد» قال تعالى: ( وَإِذْ قُلنَا لَك إِنَّ رَبَّكَ أَحَاط بِالنّا وَمَا جَعَلَنَا الرُؤيَا التي أَرَيْنَاكَ إِلّا فِتنَةَ للنّاسِ وَالتجَرَةَ الملكوثة في ادن 
وَتُحَوْفْهُمْ فُمَا يَزِيدهُمْ إلا طْْيَانًا كَبيرًا ) [الإسراء: 60] وقال: ( وَاللَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ) [البروج: 20] ولهذا يقرن نْ بين هذين الاسمين الدالين 
على هذين المعنيين أسر العو لال عل أنه لاهو أنه لا شيء فوقه. واسم العم ادال على الإحلطة وأنه لا شيء دونه؛ كما قال تعالى: ( 
نْ قَبْلِكَ اللّ زُ م العَلِنُ الْعَظِيمْ 6 [الشورى: 3 4]؛ وقال 
: تق الشفاعَة ع وَهْوَ الْعَلُِ الْكَبِيرُ 6 [سبأ: 23]؛ وقال 
تعالى: ( وَلِنَّهِ المَشرِق وَالْمَعْرِ هنم وَجْهُ الله إن اله وَاسِع عَلِيمٌ » [البقرة: 5 وهو تبارا ل على كنا أنه العلل على جلف بك 
فليس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء؛ بل ظهر على كل شيء» فكان فوقه؛ وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه؛ وهو محيط 
به؛ حيث لا يحيط الشيء بنفسه؛ وكل شيء في قبضته؛ وليس شيء في قبضة نفسه؛ فهذا أقرب لإحاطة العامة. 


وأما القرب المذكور في القرآن والسنةء فقربٌ خاص من عابديه وسائليه وداعيه, وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن؛ قال تعالى: ( وَإِذَا سَلكَ 
َ دَعْوَةٌ الداع إِذا دَعَانِ بُوا لي وَلْيُوْمِئُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ ) [البقرة: 186]» فهذا قربه من داعيه؛ وقال 
تعالى: ( إن رَحْمَت الله قَريبٌ مِنَ الْمُحْمِنِينٌَ 4 [الأعراف: 56]. 


فذكر الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤئثة إيذانًا بقربه تعالى من المحسنين؛ فكأنه قال: إن الله برحمته قريب من المحسنين» وفي 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلمقال: قْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبَهِ عَرّ وَجَلَ وَهُوَ سَاجِدٌ»[12]؛ ودأْقْرَبُ مَا يَكُونُ الرّب مِنَ العبّدِ في 
جَوْف اللَيْلِ»[13] ادي عي لي د جر ع جيه ن حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه 
وسلمفي سفرء فارتفعت أصواتهم بالتكبير» فقال: عَلَى أَنْفْسِكُمْ؛ تع 0 . تذغوتةُ سَمِيْعُ 
َرِيْبٌء أقْرَبْ إلى أَحَدِكُم مِنْ غئق رَاحِلَتِه[14]. 


فهذا قربه من داعيه وذاكره؛ يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت:؛ كما يسمعها إذا رُفعت» فإنه سميع قريب» 
وهذا القرب هو من لوازم المحبة؛ فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر [15]. 


4- العلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثرٌ رٌ عظيم في دفع الوسوسة وردٍ كيدهاء أشار إلى ذلك حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهماء فقد 
أخرج أبو داود عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو والله ما أتكلم به» قال: فقال لي: أشيء 
من شك؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من ذلك أحد؛ قال: حتى أنزل الله تعالي ( فَإِنْ كُنْتَ في َك مِمًا أَنرَلنا إِلَيِكَ قامنأل الَذِينَ يَْرَعُونَ الْكتَابٍ مِنْ 
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فلا تَكُوئنَ مِنَ المُمْتَرِينَ ) [يونس: 4 قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئَاء فقل: ( هُوَ الأَوَلُ وَالْآخر 


ظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ َهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمْ ) [الحديد: 3] [16]؛ [12]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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